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   ـ الـدرس   الخلق أن تتحرك وفق منهج االله ـ  الإيمان هو الخلق لابن القيم رحمه االله: موسوعة الأخلاق الإسلامية 

  . النابلسي   لفضيلة الدكتور محمد راتب . " ١" 
 

  

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

الأستاذ الـدكتور   بفضيلة   أن أرحب    أعزائي المشاهدين اسمحوا لي بادئ ذي بدءٍ      

النبوية فـي كليـات      والسنة    الكريم الإعجاز العلمي في القرآن   قسم  محمد راتب النابلسي أستاذ     

  .وأصول الدين الشريعة ، 

لإيمان هو الخلق ، فمن      ا :مام ابن القيم رحمه االله تعالى       فضيلة الدكتور ، يقول الإ    

مفهوم الإيمان  ا هنا نسمع منكم شرحاً عن       الخلق زاد عليك في الإيمان ، ومن ه       زاد عليك في    

  .وما هو تعريف الأخلاق ، وهل للأخلاق علاقة بالإيمان ؟ فتفضلوا مشكورين غير مأمورين 

  :الدكتور 

بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سـيدنا               

  .محمد الصادق الوعد الأمين 

  :لمخلوق الأول رتبة ، لقوله تعالى الحقيقة أن الإنسان هو ا

  

  ﴿          أَشْفَقْنا ومِلْنَهحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَراتِ واوملَى السانَةَ عنَا الْأَمضرإِنَّا ع

 انا الْإِنْسلَهمحا ومِنْه ﴾.  
   ) . ٧٢: سورة الأحزاب الآية ( 

  :ه تعالى والإنسان هو المخلوق المكرم ، لقول

  

ولَقَد كَرمنَا بنِي آَدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحـرِ ورزقْنَـاهم مِـن الطَّيبـاتِ               ﴿  

  .﴾ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 
  ) . سورة الإسراء ( 

  :قوله تعالى  مكلف أن يعبد االله ، لوالإنسان هو المخلوق المكلف ،

  

  .﴾ وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ ﴿ 
  ) . سورة الذاريات ( 
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ع فيه حاجة إلى    أود: لكن الإنسان أودع االله فيه حاجات كثيرة ، من هذه الحاجات            

 على ة ، حفاظا  ع فيه حاجة إلى الطرف الآخر المرأ      حفاظاً على الفرد ، وأود    الطعام والشراب   

وأودع فيه حاجة إلى التفوق حفاظاً على الذكر ، هذه الحاجات الثلاث الأساسية تدفعه              النوع ،   

  .إلى الحركة ، إذاً هو كائن متحرك 

أن هذه الحركة يجب أن تنضبط بمنهج االله عز وجل ، كيف ؟ لا بد من                : الحقيقة  

  :طرح بعض الأمثلة 

تيقظ في صـبيحة اليـوم الأول       اس،  إنسان سافر إلى بلاد الغرب ، نزل في فندق          

      نحن نـسألك لمـاذا جئـت إلـى         ! ما هذا السؤال الغريب     : وسأل إلى أين أذهب ؟ نقول له        

اذهب إلى المعاهد والجامعات ، وإن جئت سائحاً ؟ اذهـب إلـى             ؟  هنا ؟ إن جئت طالب علم       

عنى هذا المثل   المقاصف والمتنزهات ، وإن جئت تاجراً ؟ اذهب إلى المعامل والمؤسسات ، م            

  .أن حركة الإنسان في الدنيا لا تصح إلا إذا عرف سر وجوده 

الإنسان كائن متحرك ، حركته بسبب أن االله أودع فيـه حاجـات             : قبل قليل قلت    

لجنس ، والحاجة إلـى تأكيـد       إلى الطعام والشراب ، والحاجة إلى ا      الحاجة  كثيرة من أبرزها    

 ، إذاً   لنوع ، والثالثة حفاظاً على الذكر     والثانية حفاظاً على ا   الأولى حفاظاً على الفرد ،      ،  الذات  

هذه الحركة يجب أن تنضبط بمنهج االله ، متى تنضبط ؟ حينمـا يعـرف               هو كائن متحرك ،     

  .الإنسان سر وجوده 

قد جاءه سائحاً له حركة ، وإن جاءه تاجراً         كان  هذا الذي ذهب إلى بلد غربي إن        

م له حركة ، فلماذا خلقنا في الدنيا ؟ ما لم يعرف الإنسان علة              له حركة ، وإن جاءه طالب عل      

  :وجوده في الدنيا لن تصح حركته ، مثلاً 

 جداً  اًهذا الطالب الذي ذهب إلى بلد غربي لينال الدكتوراه ، ما دام الهدف واضح             

          بالهـدف   وضوح الشمس ، يسلك إليـه آلاف الوسـائل ، وكـل هـذه الوسـائل مرتبطـة                   

ف ؟ يستأجر بيتاً قريباً من الجامعة ، توفيراً للوقت والجهد والمال ، يصاحب طالبـاً يـتقن                  كي

اللغة الفرنسية ، يشتري مجلة تتصل باختصاصه ، يأكل طعاماً يعينه على الدراسة ، مـا دام                 

الهدف واضحاً فهذا الإنسان يختار من الوسائل التي لا تعد ولا تحصى الوسائل التي توصـله                

لكن بن قوسين أجري استبيان في بلد عربي حول ما إذا كان الإنسان مدركاً لهدف               ،  دفه  إلى ه 

  .من الناس لا يعرفون أهدافهم إطلاقاً  % ٩٣ما ، فالنتيجة الصاعقة أن 

إما أن يكون لك هدف ، وتخطط له ، وإما أن تكون أنـت رقمـاً لا                 : لذلك نقول   

  :إما أن يخطط لك ، لذلك قال تعالى إما أن تخطط ، ومعنى له في خطط الآخرين ، 
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  .﴾ أَفَمن يمشِي مكِباً علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِياً علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ ﴿ 
  ) . سورة الملك ( 

 إلا إذا عرف سر وجـده      إذاً لا تصح حركة الإنسان في الحياة لأنه كائن متحرك           

 ، والبحث ، والدرس ، ولكن وحي الـسماء ، الحـق المطلـق               وقد يعرف سر وجوده بالتأمل    

لق للعبادة ، والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ، ممزوجـة بمحبـة              يخبره أن الإنسان خُ   

 في هـذا التعريـف جانـب معرفـي      قلبية ، أساسها معرفة يقينية ، تفضي إلى سعادة أبدية ،            

صل ، والجانب المعرفي هو السبب       هو الأ  وجانب سلوكي ، وجانب جمالي ، الجانب السلوكي       

  .والجانب الجمالي هو النتيجة 

د بقربه في الدنيا والآخرة ، نعرفه فنطيعه ، فنسعد بقربه            فنسع نعرفه فنعبده لذلك  

 رفـة االله أولاً ، وطاعتـه ثالثـاً          يعني إن أردت أن تضغط الدين لكله في كلمـات ثـلاث مع            

  . ثالثاً والسعادة بقربه في الدنيا والآخرة

إذاً اتفقنا أن الإنسان لا تصح حركته إلا إذا عرف سر وجوده ، والإنسان كـائن                

  .متحرك 

لو أن طالباً على مشارف امتحان مصيري ، يبنى علـى الامتحـان             : مرة ثانية   

مستقبله ، وظيفته ، زواجه ، استقراره ، وجاء أصدقاءه الذين يحبهم ويحبونه ، أخـذوه إلـى                  

 يب الطعام ، تمتـع بأجمـل المنـاظر          ل الامتحان بأيام معدودة ، أطعموه أط      مكان جميل ، قب   

لماذا يشعر بكآبة كبيرة ؟ لأن هذه الحركة قبل الامتحان لا تتناسب مع هدفه ، لو أنه جلس في                   

غرفة قميئة ، وقرأ الكتاب المقرر ، يشعر بلذة وسعادة ما بعدها سعادة ، سماها علماء الـنفس                  

   .الشعور بالإنجاز

 تصح حركته إلا إذا عـرف سـر وجـوده           إذاً متى يشعر الإنسان ؟ أول مثل لا         

  .متى يسعد ؟ إذا جاءت حركته مطابقة لهدفه 

 اح ، ويجلس علـى أريكـة مريحـة         لذلك التاجر عند كساد الأسواق مع أنه مرت       

ومن المجلات والصحف لكنه متألم أشـد        من القهوة والشاي ،      شرب ما طاب له أن يشرب     وي

  .أما حينما يبيع ويشتري وينسى أن يأكل ويبقى واقفاً طوال النهار هو في قمة السعادة ، الألم 

ا جـاءت   ويـشقى إذ  موافقة لهدفـه ،     جاءت حركته في الحياة     فالإنسان يسعد إذا    

  .معاكسة 

بل تصح حركته   ،  إذاً الإنسان كائن متحرك يسعد إذا جاءت حركته مطابقة لهدفه           

  : الإنسان هو المخلوق الأول لقوله تعالى إذا رف سر وجوده ،
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  ﴿          أَشْفَقْنا ومِلْنَهحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَراتِ واوملَى السانَةَ عنَا الْأَمضرإِنَّا ع

 انا الْإِنْسلَهمحا ومِنْه ﴾.  
   ) .٧٢ : الآيةسورة الأحزاب ( 

ركب الملـك   : لي كرم االله وجهه و رضي عنه قال         هذا الإنسان كما قال الإمام ع     

من عقل بلا شهوة ، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل ، وركب الإنسان من كليهمـا ، فـإن                    

سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة ، وإن سمت شـهوته علـى عقلـه أصـبح دون                   

  .الحيوان 
 

  .﴾ ولَئِك هم خَير الْبرِيةِ إِن الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُ﴿ 
 

  ﴿              ا أُولَئِـكفِيه خَالِدِين نَّمهفِي نَارِ ج شْرِكِينالْملِ الْكِتَابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين إِن

  .﴾ هم شَر الْبرِيةِ 
  ) . سورة البينة ( 

ركـب   ،   ركب الملك من عقل بلا شهوة ، ركب الحيوان من شهوة بـلا عقـل              

الإنسان من كليهما ، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة ، وإن سمت شهوته على                 

  .عقله أصبح دون الحيوان 

أودع فيـه الـشهوات ، وبإمكـان        عز وجل   الإنسان تحرك ، ما الأخلاق ؟ االله        

بعين  درجة ، لكن الشرع سمح له بس       ١٨٠الإنسان أن يتحرك منطلقاً من هذه الشهوات بزاوية         

 لـق ضـبط    تي سمح االله لك بها ، الخ      مثلاً ، ما الخلق ؟ أن تضبط شهواتك في هذه الزاوية ال           

وبكمية تشاء ، ومع من تشاء ، إما حينما تأكل وفـق            يعني من السهل جداً أن تأكل ما تشاء ،          

  . تكون قد استمتعت بالطعام ، ولكن وفق منهج ةالقواعد الصحيح

مـا  :  حرمان ، في الإسلام تنظيم ، أقول كلمة دقيقة           ليس في الإسلام  : بالمناسبة  

فـي الإسـلام     من شهوة أودعها االله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسر خلالها ، ليس              

  .حرمان إطلاقاً ، ولكن في الإسلام تنظيم 

  :يقول االله عز وجل : لذلك 

  

      ﴿رِ هبِغَي اهوه عاتَّب نلُّ مِمأَض نمو اللَّه اللَّهِ إِن ى مِند ﴾.  
   ) .  ٥٠: سورة القصص الآية ( 
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الذي : عند علماء الأصول هناك المعنى المخالف ، المعنى المخالف في هذه الآية             

الخلـق فـي أدق     يتبع هواه وفق هدى االله لا شيء عليه ، الخلق أن تتحرك وفق منهج االله ،                 

  .طاء ، الجانب الإيجابي ، انضباط تعاريفه انضباط ، الجانب السلبي ، وع

   .)) بربوة ، وإن عمل الجنة حزنإن عمل النار سهل بسهوة  ((

  .أنت حينما تتحرك وفق منهج االله فأنت أخلاقي ، وأنت مؤمن 

الإيمان مرتبة عالية جداً ، كيف إذا قلنا فلان دكتور ، يعني حتماً معه              : بالمناسبة  

وي ، وجامعي ، ودراسات عليا ، ودكتوراه ، وكتاب ألفـه             ، وإعدادي ، وثان    ابتدائيتحصيل  

 من مرتبة علمية ، مرتبة أخلاقيـة        جداً لهذا الكتاب ، كيف إذا قلنا مؤمن ، مؤ           دقيق وفي تقييم 

  .مرتبة جمالية 

الإنسان حينما يتحرك وفق منهج االله يكون مؤمناً ، ويكون أخلاقياً ، وهـذا              فلذلك  

الإيمان هو الخلق ، فمن زاد عليـك فـي          : لى أن يقول    إالذي دعا ابن القيم هذا العالم الجليل        

  .الخلق زاد عليك في الإيمان 

ر أن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب ، من كبا         : الحقيقة في نقطة دقيقة جداً      

الصحابة وقف أمام النجاشي ، وسأله النجاشي عـن الإسـلام ، الآن نـصغي مـع إخوتنـا                   

  :المشاهدين إلى تعريف الإسلام من أحد الصحابة الكبار ، قال 

 ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش      كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ،       أيها الملك ،    

  :وفي ملمح لطيف حينما قال االله عز وجل ة ، هذه الجاهلي ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار

  

  .﴾   الْأُولَىولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ﴿ 
   ) .٣٣: سورة الأحزاب الآية ( 

  .إشارة إلى أن هناك في آخر الزمان جاهلية ثانية 

ونـأتي  كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصـنام ، ونأكـل الميتـة ،               " : فلذلك قال   

وصـدقه  أمانته  نعرف  لاً  رجينا  ف الأرحام ، ونسيء الجوار ، حتى بعث االله           ونقطع واحش  الف

أن الصدق والأمانة والعفة أركان الأخلاق ، وفي هذه         :  الشيء اللطيف جداً     ،" نسبه وعفافه   و

أساسية أركان  اللقاءات الخيرة إن شاء االله سيكون الحديث عن الأخلاق ، لكن إذا كان للأخلاق               

ق والأمانة والعفة ، يعني إن حدثك فهو صادق ، وإن عاملك فهو أمين ، وإن اسـتثيرت                  الصد

  .شهوته فهو عفيف 
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وهو صامت تقيمه من هيأتـه ، مـن         يعني بشكل أو بآخر أنت حينما ترى إنسان         

ثيابه ، من أناقته ، من انسجام ألوانه ، من جلسته ، أما إذا تكلم قد تنسى هيأته ، أما إذا عاملك                      

  . تنسى كلامه قد

، لكن لي مـع       "نسبه و أمانته وعفافه  ونعرف صدقه    لاًجينا ر فحتى بعث االله    " 

 ان غير مؤمن فلا قيمـة لـه طلاقـاً          النسب كلمة ، النسب تاج ، يتوج به المؤمن ، أما إذا ك            

  :والدليل 

  

 ﴿ تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ يتَب ﴾.  
  ) . سورة المسد ( 

نعرف صدقه  لاً منا   جينا ر فحتى بعث االله    "  الصلاة والسلام ،     وهو عم النبي عليه   

آباؤنا من الحجارة   يعبد   ان، ونخلع ما ك   ونوحده  لنعبده   ، فدعانا إلى االله      نسبه و أمانته وعفافه  و

وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصـلة الـرحم ، وحـسن     ـ الآن دقق ـ   والأوثان

مكـارم   ،    هذا تعريف الصحابي الجليـل للإسـلام       ،" دماء  الجوار ، والكف عن المحارم وال     

  .أخلاقية ، إن مكارم الأخلاق مخزونة عند االله تعالى ، فإذا أحب االله عبداً منحه خلقاً حسناً 

حـول مفهـوم    هذه اللقـاءات المتكـررة      يوفقنا في   لذلك لعل االله سبحانه وتعالى      

لذي نتمنى أن يكون متمثلاً في المـؤمنين        يم هو الذي نبحث عنه ، وا      الأخلاق لأن الخلق القو   

  .المعاصرين كما كان متمثلاً في الصحابة الكرام 

 هذا الدين كمـا نفهمـه       ا واالله لو أن الصحابة الكرام فهمو      :لكني أنوه هذا التنويه     

 لما خرج من مكة   نحن ، يعني مظاهر ، واحتفالات ، مراتب علمية ، ومؤتمرات ، ومؤلفات ،             

  .ن أخلاق المكرمة ، الدي

مرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد االله بن رواحة ليقيم تمر خيبر ، فأهـل                

دوا أن  وكـأنهم أرا  خيبر أغروا هذا الصحابي الجليل بحلي نساءهم كي يقلل من قيمة التمر ،              

، من عند رسول االله ، ولأنتم أبغض إلي مـن         جئتكم من عند أحب الخلق إلي       : يرشوه ، فقال    

ماوات بهـذا قامـت الـس     : والخنازير ، ومع ذلك لن أحيف عليكم ، فقال أهل خيبـر             القردة  

  .والأرض ، وبهذا غلبتمونا 

ولن يستطيع المسلمون أن يحققوا أهدافهم ، كانوا رعاة للغنم ، فحينما اتبعوا النبي              

 ـ                 م الأمي صاروا قادة للأمم ، لن يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم ثانيـة ، وأن يـستعيدوا دوره

  .القيادي إلا إذا تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام 
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 فت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمـر           أنك إذا عر  لكن المشكلة   

  .أما إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر 

 وجل  هناك مرحلة مكية عاشها الصحابة مفقودة في حياتنا ، مرحلة معرفة االله عز            

  :يعني مثلاً االله عز وجل قال في القرآن الكريم 

  

  .﴾ إِن اللَّه لَا يستَحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةً ﴿ 
   ) . ٢٦ : الآيةسورة البقة ( 

  :من أقل المخلوقات شأناً عند الإنسان ، النبي أشار إلى ذلك ، قال ! بعوضة 

   . ))  ماءند االله جناح بعوضةٍ ما سقَى كافراً منها شَربةلو كَانت الدنيا تَعدِلُ ع ((
   ] . سهل بن سعد رضي االله عنهأخرجه الترمذي [ 

هذه البعوضة وردت في القرآن الكريم ، بعد أن اكتشفت المجـاهر الإلكترونيـة              

  ، وفي صدرها ثلاثة قلوب ، قلـب         سناً ٤٨وفي فمها   تبين أن في رأس البعوضة مئة عين ،         

مركزي ، وقلب لكل جناح ، وفي كل قلب أذينان ، وبطينان ، ودسامان ، وفـي البعوضـة                   

ها لا ترى الأشياء لا بأشكالها      لك جهاز استقبال حراري ، أي أن       تملكه الطائرات ، تم    جهاز لا 

 ، ولا بأحجامها ، بل تراها بحرارتها فقط ، جهـاز رادار ، وأن حـساسية هـذا                   اولا بألوانه 

 على ألف من الدرجة المؤوية ، وما كل دم يناسبها ، تملك جهاز تحليل دم ، هذا                  الجهاز واحد 

الجهاز يشير إليها أن دم هذا الطفل يناسبها ، ودم هذا الطفل لا يناسبها ، لـئلا تقتـل أثنـاء                     

امتصاص الدم معها جهاز تخدير ، معها جهاز اسـتقبال حـراري رادار ، وجهـاز تحليـل                   

 للدم أن يسري في خرطومها ، معها جهـاز تمييـع              وجة الدم لا تسمح   ولأن لز وجهاز تدير ،    

حداث جرح  لإأما خرطومها الذي لا يزيد عن قطر شعرة ، فيه ست سكاكين ، أربع سكاكين                

وفي أرجل البعوضة محـاجم ، إذا       متصاص الدم ،    وسكينان على شكل أنبوب تلتئمان لا     مربع  

إِن ﴿  ى سطح خشن ، فإذا قال االله عز وجـل           وقفت على سطح أملس ، ومخالب إذا وقفت عل        

  . نقول سبحان االله ﴾اللَّه لَا يستَحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةً 

  

  .﴾ ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ ﴿ 
  ) . سورة الملك ( 

زنـه   صنعة الحوت الأزرق ، الـذي و       عن دقة يعني دقة صنعة البعوضة لا تقل       

 ٩٠ طن ، خمسين طن لحم ، وخمسين طن دهن ، وخمسين طن عظام ، ويستخرج منه                  ١٥٠

ما تَرى فِي ﴿  رضعات طن حليب ، ٣ كغ ،    ٣٠٠برميل زيت ، يرضع وليده في كل رضعة         

 ـ  البعوضة دقة الصنعة ، وإتقان الصنعة في   ﴾خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ      الحوت تمامـاً ، إذا  ك
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فـه ، تفننـا فـي     سبحانه وتعالى ، ثم عرفنا أمره تفانينا في طاعته ، أما إذا لم نعر   عرفنا االله 

  .التفلت من الأمر 

       يعني الانضباط الأخلاقي يحتاج إلـى أن تعـرف االله ، مـن هـو هـذا الإلـه                   

 ـ                ى صـغر الـذنب     العظيم ؟ ماذا ينتظرك لو أطعته ، وماذا ينتظرك لو عصيته ، لا تنظر إل

  . على من اجترأت ولكن انظر

فالإنسان حينما يعرف من هو االله يعد للمليون قبل أن يعصيه ، لـذلك يمكـن أن                 

أسباب الانضباط الأخلاقي ، وهذا ما يميز المؤمن عن غيـر           أكبر  أن معرفة االله أحد     : نقول  

  .المؤمن 

 ليست لي : شاة وخذ ثمنها ، قال      بعني هذه ال  : سيدنا ابن عمر لقي راعياً ، قال له         

واالله إنني لفي أشـد الحاجـة       : قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب ، وخذ ثمنها ، قال            : قال له   

إني عنده صادق أمين ، ولكـن       فإلى ثمنها ، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني            

  .سلامية وضع يده على جوهر الدين هذا الراعي على ضعف ثقافته الإأين االله ؟ 

 لا نهاية لها ، ولم يستقم على أمر االله لم يعرف شـيئاً مـن                والذي حصل علوماً  

  االله ، وكفى به جهلاً أن يعـصيه         كفى بالمرء علماً أن يخشى    : الدين ، لأنه الإنسان كما قيل       

جرد أن تخالف أمره فأنت علـى      أن تطيع االله عز وجل فأنت على علم باالله ، ولم           ديعني لمجر 

ة االله أصل هذا الدين ، فالخلق الكريم لا يبنـى إلا علـى   جهل االله عز وجل ، ومعرف نوع من   

  .معرفة بالآمر 

 وتسلم رسـالة     من دائرة البريد ، أن تعال غداً       الإنسان قد تأتيه ورقة   : مرة ثانية   

مسجلة ، لا تتحرك شعرة ، وقد يذهب ، وقد لا يذهب ، قد تأته ورقة بالحجم نفسه ، من جهة                     

  .الآمر هو فرق بين الورقتين  قد لا ينام الليل ، ال ،أخرى

فنحن إذا عرفنا الآمر تفانينا في طاعته ، أما إذا لم نعرف الآمر تفننا في التفلـت                 

  .من الأمر 

  نرسخ معنى الأخلاق كمنطلق نظـري       إن شاء االله نسعى في الحلقات القادمة أن       

نه ، أما إذا نظرنـا      حينما أتقرب م  ؟   في طاعته    أتفانىأنا متى أطيع االله ؟ حينما أعرفه ، متى          

يتبـع مـصلحته ، وشـهوته        إلى الأخلاق مجردة عن معرفة االله في أغلب الظن أن الإنسان            

  .ات التي يسمعها من حين إلى آخر ولا يعبأ بهذه التعليمونزوته ، 

 ة سنوات طويلة يتعرفون إلـى االله       فكما أن الصحابة الكرام أقاموا في مكة المكرم       

  .ها تعريف باالله بل إن الآيات المكية كل
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  .﴾  والشَّمسِ وضحاها﴿ 
  ) .سورة الشمس ( 

  

  .﴾  والشَّفْعِ والْوتْرِ * ولَيالٍ عشْرٍ *والْفَجرِ ﴿ 
  ) . سورة الفجر ( 

 ت بالكون تعرفه ، وبالشرع تعبـده       أما المرحلة المدنية مرحلة التشريع ، يعني أن       

ء ، لا بد من أن نعرف االله أولاً ، عندئذٍ نتفانى فـي              وما لم نجمع بين الخطين فالحركة عرجا      

  .طاعته ثانياً 

الإيمـان  :  رحمه االله تعالى      هذا الدين ، كما قال ابن القيم       الخلق أبرز ما في   : إذاً  

  .هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان 

  :الأستاذ أحمد 

زي فضيلة الأستاذ الدكتور محمـد      في نهاية هذه الحلقة أسأل االله عز وجل أن يج         

  .راتب النابلسي ، خير الجزاء على ما أفاد به وأجاد 

  .والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته 

  

  
  


